
صورة الخليفة فی شعر الأخطل

محمد دوابشة٭

الملخص
ــعر الأخطل التغلبی– شاعر  يرمی هذا البحث إلى إبراز صورة الخليفة الأموی فی ش
ــعره  ــذه الصورة  بأبعادها كافة، التی أظهرها فی ش ــين– ويركز علی إبراز ه الأموي
ــعر الأخطل من خلال  ــكل لافت للنظر، فقد جاءت صورة الخليفة فی ش وكررها بش

ثلاث صور:
الصورة الدينية.

الصورة السياسية.
الصورة التقليدية.

ــع دينی ممزوج بطابع  ــة التی قدمها الأخطل للخليفة ذات طاب ــاءت الصورة العام ج
ــلا وعبثا إثبات حق الأمويين فی  ــی، من خلال بعض الحجج التی تحاول باط سياس
ــی التحليلی فی هذا البحث لكونه أقرب  ــة، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصف الخلاف
ــا بالتاريخ لجلاء بعض  ــتعان البحث أحيان ــذا الموضوع، كما اس ــة ه المناهج لدراس

الأحداث وتجلية الجو الذی قيل فيه النص.

الكلمات الدليلية: الصورة،  الخليفة،  الأخطل،  الأموی.

Mdawabsheh@aauj.edu ٭. أستاذ مشارك بالجامعة العربية الأمريكية،  فلسطين.   
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندی 

تاریخ القبول: ١٣٩٢/٥/١٩ تاریخ الوصول: ١٣٩١/٩/١١ 

إضاءات نقدية (فصلية محكّمة)
السنة الثالثة – العدد الحادی عشر – خريف ١٣٩٢ش/ أيلول ٢۰١٣م

صص ٨٧ ـ ٥٩



٦٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١١، خريف ١٣٩۲ش

المقدمة
ــيحان بن  «الأخطل هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة، ويقال س
ــب بن عمر بن عنم بن  ــم بن بكر بن حبي ــرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك جش عم
تغلب.» (الأصفهانی، ١٩٩٧م: ٤١٧/٨ )، «وهو نصرانی من أهل الجزيرة بالعراق، وهو 
ــلام.» (ابن  ــلاميين مع جرير والفرزدق عند ابن س ــعراء الإس فی الطبقة الأولى من الش
ــبه شعر النابغة الذبيانی فی ما ذكر أبو عبيدة لصحة  ــلام، ١٩٨٢م: ٢٥٠) «وشعره يش س

شعره.» (ابن قتيبة، ١٩٦٤: ١٨٩)
«ولا يعرف متى ولد بالضبط، والراجح أنه ولد حول سنة ٢٠ للهجرة، وكانت ولادته 
ــی.» (الأصفهانی، ١٩٩٧م: ٢٨٢/٨) «والنصوص  ــی الحيرة كما يذكر صاحب الأغان ف
ــخصية  ــد الأصفهانی. ونلاحظ تناقضاً حول ش ــأة الأخطل قليلة حتى عن المتصلة بنش
ــوع فی أعراض الناس.»  ــد الأصفهانی، فمرة يصفه بأنه كثير الوق ــل الدينية عن الأخط
ــة.» (الأصفهانی،  ــی، ١٩٩٧م:  ٤١٧/٨)، «ومرة يصفه بأنه كان باراً بالكنيس (الأصفهان
ــة، فوالده تزوج  ــارا بالكنيس ــن ب ــل لم يك ١٩٩٧م: ٣١٠/٨_٣١٣ )، وأری أن الأخط
ــأ  ــباب معينة - وبالتالی لم ينش ــيحية– إلا لأس علی أمه، وهذا ممنوع فی الديانة المس
ــرة. «وكذلك وصفه  ــرب الخم ــأة دينية فی بيته، إضافة إلى مبالغته فی ش الأخطل نش
ــة بأنه فاسق ويشتم أعراض الناس، وسجن بسبب لسانه.» (الأصفهانی،  أحد القساوس
١٩٩٧م: ٤٣٧/٨)، وأری أنه لم يأخذ نصرانيته مأخذ الجد بفكر وثقة، ولكنه فطر عليها، 
ــاعر الأمويين بلا منازع وعصر  وجری فيها مجری التقليد لما عليه قبيلته تغلب. «وهو ش
ــاعر الرسمی للدولة، آثره  عبد الملك يعد العصر الذهبی للأخطل، فقد نزل منه منزلة الش

علی جميع معاصريه من الشعراء.» (ضيف، ١٩٦٣م: ٢٦٢)
ــبب عبد الرحمن  أما علاقته بالأمويين فقد بدأت بحادثة بعد انتهاء وقعة صفين، إذ ش
ــان برملة بنت معاوية، فغضب أخوها يزيد وشكا الأمر لأبيه، فبحث عن شاعر  بن حس
من أنصار بنی أمية للرد علی شاعر الأنصار، فلم يجد إلا كعب بن جعيل التغلبی، ولكنه 
كَ علی غلام منا  ــلمين، فقال ليزيد أَوَ أَدُلُّـ ــلام ويخشــی هجاء المس كان قد دخل الإس
ــانه لسان ثور، فدله علی الأخطل، فقال فی هجاء  نصرانی لايبالی أن يهجوهم، كأن لس
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الأنصار قصيدة، ومنها:
ــی ــكَارِمِ وَالعُلَ ــشٌ بِالمَ ــتْ قُرَي ــارِذَهَبَ الأَنْصَ ــمِ  عَمَائِ ــتَ  تحَْ ــؤمُ  وَالل
ــن أَهْلِهَا ــتـمُ مِ ــذَرُوا المَكَارِمَ لَسْ ــارِفَ ــی النَّجَ ــاحِيكُم بنَِ ــذُوا مَسَ وَخُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٨٣-٤٨٤)  
كانت هذه الحادثة بداية علاقة الأخطل بالأمويين وفتحت له بابا واسعا ولج منه إلى 
قصور بنی أمية، حتى أصبح شاعرهم الخاص، وكانت الباب الواسع الذی دخل منه إلى 
ــاعراً مسلماً  البلاط الأموی. بينما خفت نجمه فی عهد الوليد بن عبد الملك، إذ قرب ش
قاع العَامِلِیّ، فی حين أصبح قريبا من يزيد؛ لأن يزيد كان يقرض  آخر، وهو عَدِیّ بن الرِّ
ــابا مندفعا مثل الأخطل، فوجد عنده صدی لشخصه،  ــعر ويقدر الشعراء، وكان ش الش
ــاً ليزيد، وكان الأخطل يعنى بالحفاظ علی  ــه ونادمه، وصار له صديقاً، فكان مطيع فقرب
هذه العلاقة التی تؤمن له الشهرة التی كان يحلم بها «ومن حينئذ أصبح الأخطل شاعر 
ــی أمية يعيش فی بلاطهم وفی ظلالهم، وقد اتخذه يزيد نديماً له، فكان يرافقه ويلازمه  بن

حتى فی الحج إلى البيت الحرام.» (الأصفهانی، د.ت: ٣٠١/٨).
ــراء الأمويين وولاتهم،  ــی الأخطل أن رحب به أم ــن فضــل هذه الصلة عل وكان م
ــی صلته بهم إنتاجاً  ــتثيباً، وأنتج ف ــوا له أبواب قصورهم، فوفد إليهم مادحاً مس وفتح
غزيراً، فاتصل ببشر بن مروان، وكاتبه عكرمة بن ربعی الفياض، واتصل بخالد بن أسيد  
ــك والوليد بن عبد الملك  ــام بن عبد المل ــعيد بن العاص، واتصل بهش وعبد االله بن س
وأبی بكر عبد العزيز بن مروان، وكذلك اتصل برجلين من رجال البيت السفيانی: هما 
ــاط غزير  عبد االله بن معاوية وخالد بن يزيد، ولكنه كان فی عهد عبد الملك كثير النش
الإنتاج، علما أننا لا نظفر من شعره فی عبد الملك بغير قصائد ثلاث (ديوانه، ١٩٧٩م: 

٣٩، ١٩٢، ٤٠٤) وبغير تلك الأبيات المتفرقة التی كان يلقيها بين يديه.
ــه بالخلافة، انضمَّت  ــاة يزيد، ودعا ابن الزبير لنفس ــا تطورت الظروف بعد وف «ولم
ــوف مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك، حــتى إذا اجتمعت الأمة علی  ــب إلى صف تغل
ــن نصرانيته، فكان يجَیء وعليه جُبَّة  الأخــير بزغ نجم الأخطل فی بلاطه علی الرغم م
، فی عنقه سلسلة ذهب، فيها صليب ذهب، تنفض لحيته خمراً، حتى يدخل  خزٍّ وحِرزُ خَزٍّ
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ــی عبد الملك بن مروان بغير إذن.» (الأصفهانی، ١٩٩٧م: ٢٩٩/٨)، ولكن الأخطل  عل
ــد كما أًبعدت معه تغلب فی عهد الوليد بن عبد الملك، «ومن يرجع إلى مدائحه فی  أُبع
ــبه الروح،  إنما فيها ألوان خفيفة  الوليد  يجدها ضعيفه فاترة، ليس فيها روح ولا ما يش
ــية للمسيحيين.» (ضيف، ١٩٧٧م:  من الحزن لإبعاد الوليد له عن القصر ولمعاملته القاس
ــنة ٩٢  وسنتناول الصورة التی رسمها الأخطل للخليفة من  ١٤١) والراجح أنه توفی س

زواياها المختلفة، يأتی فی مقدمتها الصورة الدينية فالسياسية ثم الصورة التقليدية.

الصورة الدينية
ــبهم يرقی بهم إلى أمية بن عبد  ــة  فنس ظل الأمويون يتطلعون إلى الخلافة والرياس
ــم بن عبد مناف، وبما أن الخلافة جاءت من بنی  شمس، وهو يعادل فی الرفعة عمه هاش
هاشم، بقی بنو أمية يتطلعون إليها، إلى أن جاءت خلافة عثمان فاستبشروا بها، عندها 
ــام بن المغيرة فی قوله «تنازعنا  ــيادة عادت لهم، جاء هذا علی لسان هش رأوا أن الس
ــرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا  نحن وبنی عبد مناف الش
تحاذينا علی الركب وكنا كفرسی رهان،  قالوا : منا نبی يأتيه الوحی من السماء، فمتى 
ندرك مثل هذا.» (العشماوی،١٩٩٦م: ١٥٠) لذلك كان الأمويون يفتقرون إلى الجانب 
الروحی أمام الناس، وبما أنهم يمتلكون السلطان وزمام الحكم فقد التف حولهم الشعراء 

لا قناعة بهم، وإنما خوفا أو طمعا.
ــلامية لخليفة يخالفه فی  ــم صورة إس ــاعراً نصرانياً يرس «واللافت للنظر أن نری ش
ــلامی، وإن لم يدخل  العقيدة والفكر، ولكنه كان حريصاً علی رسمها ضمن الإطار الإس
ضمن هذا الإطار، علما أن الخليفة عبد الملك عرض عليه الدخول فی الإسلام، ولكنه 

ذكر أن الخمرة هی التی تمنعه من الدخول فيه.» (الأصفهانی، ١٩٩٧م: ٨ / ٢٩٠)
حاول الأخطل التركيز علی الصورة الدينية والاحتجاج بها أمام أحزاب المعارضه، 
ــيعة مثلاً، فراح  ــعر الش ولكن الدلائل والحجج عنده كانت أضعف، كالتی نجدها فی ش
ــيد بأن االله اختار بنی أمية وآزرهم، وراح يصفهم بأنهم حراس علی الدين  الأخطل يش
وبأنهم أفضل قريش، وهذه دعوی أقرب إلى الخطابة والدعاية منها إلى الشعر وأساليبه، 
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كقوله فی عبدالملك:
ــامَ فَإِنَّهُ ــهُ لنََا الإمَ ــورُأَحيَا الإلَ ــوبِ غَفُ نُ ــةِ للِذُّ ــيرُْ البرَِيَّ خَ
ــدَاةُ تجَُورُنُورٌ أَضَاءَ لنََا البِلادَ وَقَد دَجَتْ ــا الهُ ــكَادُ بهَِ ــمٌ تَ ظُلَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٠٤)  
ــتملحة فی  ــلم، وتأباها المبالغة المس ــا مبالغة ممجوجة، يرفضها الضمير المس وأراه
ــلطانهم علی أساس  ــبب فی ذلك يرجع إلى أن بنی أمية لم يقيموا س ــعر، ولعل الس الش
ــتمدون منه حقهم فی الحكم، «وربما لأن خلفاء بنی أمية باستثناء عمر بن عبد  دينی يس
ــية والحربية والإدارية الهم الأكبر.» (الحوفی، ١٩٧٥م:  ــؤون السياس العزيز منحوا الش
ــعر الأخطل خلال حديثه عن خلفاء الأمويين، أنه دائما يذكر  ١٧٧) والملاحظ علی ش
ــخاء فی تقريرية لا  ــامع أن االله اختصهم بالخلافة، ونری ذلك مقرونا بالكرم والس الس
تحتاج إلى شرح وتفصيل، ولكن كلامه ينقصه الدليل الدينی والعقلی والتاريخی، يقول:

ــمُ فِيْكُ ــةَ  الخِلافَ االلهُ  ــلَ  جَعَ ــد  ــضَ لا عَارِی الخِوَانِ وَلا جَدْبُوَقَ لأِبْيَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٧)  
ــز علی رصانة اللفظ وجزالته، وبخاصة فی قصيدة "خف القطين"  ولكن الأخطل رك
التی تعد واسطة العقد فی شعره بالنسبة لعبد الملك خاصة والأمويين عامة. فهل الصورة 
ــن قناعة الأخطل بها من جوانبها  ــی رسمها الأخطل لعبدالملك كانت صورة نابعة م الت
ــية والدينية والسياسية، وهل هذا الخليفة هو القادر علی منح رعيته العدل  كافة: النفس
ــتحقون أن  ومعاملتهم بالتقوی كما يزعم الأخطل؟ هل هذه الثلة –الأمويون– كانوا يس

يكونوا ساسة الناس؟ ولماذا لجأ لهم الأخطل وراح يحطب فی حبالهم دون غيرهم؟
ــعره للواقع، فإننا ينبغی أن نتذكر أن ثمة  ــاعر، أو محاكاة ش مهما قلنا فی صدق الش
فرق بين العالم الشعری والعالم الواقعی، فهما يتشابهان ولكنهما لا يتطابقان، لذلك يمكن 
ملاحظة أن هذه الشخصيات، شخصيات مفارقه للواقع، تغادر جذرها الإنسانی لتحلق 
فی فضاء المثال المنشود، الذی يسعی إليه الفن عموما والشعر خصوصا، لذلك لا نكاد 
نحظی– فی ديوان الشعر العربی– علی ضخامته – بصورة واقعية لرجل أو امرأة، بل لا 
ــتمد جذوره من الحياة ويضيف  نصادف إلا المرأة المثال، والرجل المثال؛ «لأن الفن يس
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ــان الطبيعة ويكملها، كما يقول أرسطو، إنه– أی الفن–  ــه، وبه يصحح الإنس إليها نفس
يبحث دائماً عن المثل الأعلی، لا يحاكی الطبيعة كما هی عليه، بل يتجاوزها.» (رومية، 

١٩٧٩م: ٣٢)
ــن المتلقی، لذا  لجأ  ــی التی توحی بعظمة الممدوح فی ذه ــاعر المعان لقد ابتدع الش
ــرعية؛  لهذه الصورة وركز علی هذا الجانب منها، ثم قرنها بالمعانى الدينية والبراهين الش
ــم بالخلافة. وأصبحت هذه  ــوی بنی أمية فی أحقيته ــدام البراهين المقنعة علی دع لانع
ــكل عام وللخليفة  ــلطة الأموية بش ــتور للس الأفكار التی ركز عليها الأخطل كأنها دس
بشكل خاص، فحاول الشاعر بكل الوسائل الفنية إبراز القدرة علی التصوير والإقناع؛ 
لإثبات الصورة الدينية والمظهر الدينی للخليفة؛ لأنه يفتقر إليهما علی أرض الواقع، فهو 
ــتحق الخلافة وهو ليس أهل لها، بل وصل إليها بالحيلة والخداع والظلم والقتل،  لا يس

فلذلك لجأ الأخطل إلى مثل هذه الأساليب العاطفية، يقول فی عبد الملك: 
ــونِ طَائِرُهُ ــرَ والميَْمُ ــضِ الغَمْ ــرُالخَائِ المَطَ ــهِ  بِ ــقَی  يُسْتَسْ االلهِ  ــةِ  خَلَيفَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٧٦)  
لم يقدم الأخطل أدواته عند حدود التشبيه الجيد أو التصوير الجيد، وإنما تخطّی ذلك 
إلى النحت الجيد، حين تعامل مع واقعه المحسوس، لم يقدمه كما هو، بل تجاوزه، وخرج 
منه بواقع صلب، وبذلك جاء بواقعية أشد وبصورة أكثر إشراقا. ويمد الأخطل شخصية 
ــد الملك بطاقة جديدة، ويحلق بها فی فضاء نصی، يرتكز علی الآية التی تقول ﴿يا  عب
أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله وأولی الأمر منكم﴾ (سورة النساء: ٥٩)، والطاعة 
ــرار والتثبيت لفكرة الجبرية التی تبناها الحزب الأموی،  هنا، تعنی عند الأمويين، الإق
ــة، فقدم الخليفة  ــرة الأموي ــد لها فی محاولة لإخماد الرأی العام حول الأس ــق يوط وطف
ــم  ــد الآلی التجريدی الذی جاء به الأخطل، فقد رس ــات خاصة من خلال الحش بصف
ــتعيناً بالكناية القريبة اللطيفة "يستسقی بسنته" و"يستسقی به المطر" كما أنه  الصورة مس

يخَلص إلى نوع من المعارضة والمناقضة ليفيد من الغلو، يقول: 
ــِلٍ بنَِائـ ــينَ  المُؤمِنِ ــيرَْ  أَمِ ــی  يـِّثِ النِّـزْرِأعِنِّ وَحُسْنِ عَطَاءٍ  ليَسَ بِالرَّ
ــا ــا بنَِـ ــينَ وَمَ ــيرُْ المُؤُمِنِ ــتَ أَمِ إِلىَ صُلْحِ قَيْسٍ يَا بنَ مَروانَ مِن فَقْرِوَأَنْ
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ــا بنَ مَروَانَ بَايَعَتْ عْرِفَإِن تَكُ قَيْسٌ يَ ــكَ مِنَ الذُّ ــدْ وَهِلَتْ قَيسٌ إِليْ فَقََ
ـــيرُْهَـا ــينَ نَسِ ــيرَْ المُؤمِنِ ــكَ أَمِ ــنْ بَكْرِإِليَْ ــينِْ مِ ــا بِالعَرَانِ ــبُّ المَطَايَ تخَُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٨٩ – ١٩٠)  
ــم بالنبرة   ــتراض والإبانة والنقاش، يتس ــرض والاع ــعر الع ــعر الأخطل هو ش فش
ــاظ والوزن والقوافی وتداول  ــعری من اصطخاب الألف الخطابية الملازمة للانفعال الش
ــدة فی  ــريعة الحاش ــرط" فإن تك": والنفی ومابنا– ليس، وهذه الحركة الس صيغ "الش

تباين الصيغ تكشف عن الحماس والاحتشاد والانفعال. 
ــابقة عدة أمور منها، التكرار، ويشــير هذا التكرار  وما يلفت النظر فی الأبيات الس
ــا، وإلى كونها فكرة محورية فی النص، وكذلك تكرار ضمير المخاطب، مفردا  إلى أهميته
ــاعر أن تحدث عن  ــن دلالته علی حالية الخليفة، لم يلبث الش ــا، وعلی الرغم م أو جمع

الخليفة بضمير المخاطب، فكأننا أمام فكرة محورية تدور حول أمر واحد لا تتعداه.
ــعر واضحة، كما أن الشاعر أوحی من طرف خفی بأنهم  وروح التكلف فی هذا الش
ــا يؤيد به دعواهم فی  ــطوتهم، ثم إنه لما لم يجد م ــدة س جبابرة، لا يصلح العرب إلا بش

الخلافة، من حق يؤيده الشرع، أو المنطق يقر به العقل، ردها إلى القضاء والقدر.
ــرعی فی أحقيتهم بالخلافة من جانب،  ــعرون بالنقص الش وكان خلفاء بنی أمية يش
وبنفاق الشعراء من جانب آخر، لذا أدرك الخليفة عبد الملك ما فی الشعر من تكلف، 
ــا يفتقر إليه من صدق الانفعال، فلام عبيداالله بن قيس الرقيات بقوله، أتقول لمصعب  وم

بن الزبير: 
ــهَابٌ مِن االلهِّ ــا مُصْعَبٌ شِ لْمَاءُإِنمََّ الظَّ ــهِ  وَجْهِ ــن  عَ تجََلَّتْ 

(ديوانه، ١٩٥٦م: ٩١)  
وتقول لی:

ــوْقَ مِفْرَقِةِ ــاجُ فَ ــدِلُ التَّ هَبُ؟!يَعْتَ ــهُ الذَّ ــينٍ كَأَنَّ عَلَی جَب

(ديوانه، ١٩٥٦م: ٥)  
لأن الصورة واضحة فی البيتين، صورة روحية دينية مشرقة وأخری أقرب إلى صور 
ــبقا فی  ــرة والمقررة مس ــم ومفتقرة إلى المعانی الدينية، بينما نجد الصورة المباش الأعاج
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قوله:
فَتْ لْبِعَلَی ابنِ أَبِی العَاصِی قُرَيْشٌ تَعَطَّ ــائِظُ كَالصُّ لَهُ صُلبُهَا، ليَْسَ الوَشَ
ــمُ ــةَ فِيْـكُ ــلَ االلهُ الخِلافَ ــد جَعَ لأِبْيَضَ  لا عَارِی الخِوَانِ وَلا جَدْبُوَقَ
ــهِ ــعَ حَـقِّـ ــن رَآكَ االلهُُ مَوضِ ادَةٍ كُذْبِولَكِـ ــدَّ ــمِ أَعْدَاءٍ وَصَ عَلَـی رَغْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٧)  
ــية لها  ــد المعانی وابتداع الأطر الحس «إلا أن الأخطل وصل إلى ذروة فنية فی حش
ــی الغلو فهو ينهك المعنى، فيما لا  ــتنباط التآويل التی تدرك بها أقصی غاياتها ف واس

يغالی به ولا يدع فيه وجها آخر أو افتراضا. (حاوی، د.ت: ١٣٩)
وهنا تتحول الصورة من الملحمية إلى الخطابية، وتطغی الآراء ووجهات النظر علی 

الصورة، يقول:
طَتْ الجُرْبِقُرُومُ أَبِی العَاصِی غَدَاةَ تخََمَّ المهُنَّأةِ  بِأَشْبَاهِ  دِمَشْقُ 
دِيَارَ سُلَيْمٍ بِالحِجَازِ وَلا الهَضْبِيَقُوْدُوْنَ مَوْجَاً مِن أمَيَّةَ  لمَْ يَرِثْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٩ – ٥٠)  
ــاً، فی غير عجلة أو اندفاع،  ــابقين متمهل نلاحظ أن الأخطل تنقل فی المقطعين الس
ــتطراد فی معرض التشبيه، فقد يعرض له معنى من المعانی أو  ــلوب الاس كما لجأ إلى أس
ــعر بالحاجة إلى التمثيل، فيشبه الصورة بمثلها، وقد يحتويه الموقف  صورة من الصور فيش

فيضل القول فی المشبه به.
ولا ينســی الأخطل فكرة الاختيار، فيشير إلى أن االله اختار الخليفة فی أرضه وبين 
عباده للدفاع عن دينه، فهو المنصور بإذن االله، علی عكس الذين راموا الخلافة وكذبوا 
ــن ذُبحوا بكربلاء كذبوا  ــذا واالله زور وبهتان– فهل الذي ــی الناس وضللوهم، - وه عل
ــاء آل البيت فی الحجاز والعراق؟؟  ــمع الأخطل بما حصل مع نس علی الناس؟؟ ألم يس
ألم يرَ الأخطل  كيف دافع الإمام عن الأمة وراح شهيدا من أجلها وكذلك فعل أولاده 
وأحفاده؟؟ هل هؤلاء كذبوا علی الناس؟؟ لا واالله، ولكن سياسة تكتيم الأفواه وسياسة 
ــم والتجبر والخوف، يضاف إليها مصلحة قبيلة تغلب جعلته يقول مثل هذا الكلام،  الظل

ويقول أيضا:
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وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلامَاً ،  إِذَا قَدَرُواشمُْسُ العَدَاوَةِ ،  حَتىّ يُسْتَقَادَ لهَُمْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٠١)  
فلم يعتمد الشاعر علی الصورة الجاهزة فی اللغة، وإنما اعتمد علی الصورة المخلوقة 
أو المعاد خلقها، فلم يتعامل مع الحواس التی تحرك اللغة، بل تعامل مع أسلوب السرد 
ــر للخليفة لذا اعتمد علی  العقلی؛ لأن الذي يهمه هو عملية التواصل والتوصيل المباش
الذكاء والصنعة المسبقة. فهم يعنفون بمن يخرج عن سلطانهم ويعفّون عمَّن يقع فی أيديهم 
ــو من دون ذلك، ويعود  ــم يعفون عند المقدرة، إذ لا حلم فی العف ــتذل لهم، أی أنه ويس

قهم، فيرجعه إلى االله، يقول:  الشاعر إلى تعليل انتصارهم وتفوُّ
لا جَدَّ إِلاّ صَغِيرٌ ، بعَْدُ ، محُْتَقَرُأََعْطاَهُم االلهُّ جَدّاً ينُْصَرُونَ بِهِ
شَرُوا فِيهِ إِذْ كَانُوا مَوَاليَِهُ وَلَو يَكُونُ لقَِومٍ غَيرِْهِم أَشِرُوالمَْ يَأَْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٠١)  
ــا يقدمها من خلال  ــا، وإنم ــدم الصورة جامدة أو يقدمها نحتا يابس ــل لا يق والأخط
الحركة يساعده فی ذلك الفعل المضارع "ينصرون – يأشروا– يكون"،  فالفعل ينصرون 
يقدم للسامع مشهدا جليلا من مشاهد النصر المتلاحقة، فهی تحفر فی ذهن السامع كل ما 
يرافق الكلمة من معان تدل علی الاستقرار، مثل: الأمن والاستقرار والسيطرة والصبر 

والشجاعة وغيرها.
ــية، مازجاً  ــه يلمح بذلك أنَّهم الأصلح، مترجّحاً بين الصورة الدينية والسياس فكأن
ــياًَ معاً، إذ الإسلام  أحداهما بالأخری، فالتنويه بإيثار االله لهم يمنحهم تفوقا دينياً وسياس
لطة لم تُسكرهم ولم  دينٌ ودولة، ثم إنه عقب علی ذلك بنعتهم بالتواضع، أي أن خمرة السُّ
ة إلى غاية العقل» (حاوی، د.ت: ١٢٣) نجد هنا  تبطرهم. «فالأمويون قدجمعوا غاية القوَّ

أن الشاعر يصور الخليفة بصفات قريبة من صفات أئمة الشيعة، كما فی قولة:
ــامَ فَإِنَّهُ ــا الإِلَهُ لنََا الإِمَ ــوبِ غَفُورُأَحْيَ نُ ــيرُْ البرَِيَّةِ للِذُّ خَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٠٤)  
ــيعة ولكنه منحها للأمويين؛ لنقصان الدليل  فكلمة الإمام لم تكن تطلق إلا علی الش
الشرعی عند الأمويين، ثم راح يضيف إليها صورة أخری، وهی صورة الملك ولو أنها لم 
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تكن محببة للمسلمين؛ لارتباطها بالعجم، وقصة عبدالملك مع عبيداالله بن قيس الرقيات 
ــلامية ملكا متوارثا، كما اعترف  ــهورة، فقد «جعل الأمويون من الخلافة الإس قصة مش
بذلك مؤسس دولتهم معاوية، قائلا فی فخر وكبرياء وتعال: «أنا أول الملوك»، وبالتالی 
ــلطان ...  ــعراء إن وصفوهم بما يوصف به الملوك، من قوة الس لم يكن لهم أن يلوموا الش
واعتدال التاج فوق رؤسهم ... ، مما هو أليق بصور الملوك منه بصور الخلفاء، الذين لا 

يستند حقهم فی الخلافة إلى أسس شرعية دينية.» (الهادی، ١٩٨٦م: ١٤٥)
ــم وبطونهم، فازداد  ــتعانوا بهم علی اختلاف قبائله ــعراء، واس اصطنع بنو أمية الش
ــاعر له  ــعراء بذلك نفوذا وتقربا من الخلفاء أو الأمراء، وكان الخليفة يعد مدح الش الش
ــاعرها إكراماً لها «فقد نجح  دليلا علی رضی قبيلته عنه، والقبيلة تعد إكرام الخليفة لش
ــعراء.»  الأمويون فی أن يحموا جلودهم بهذه الدروع الواقية القوية التی صنعها لهم الش

(رومية، ١٩٩٧م: ٦١٥)، يقول:
ــم أَحَقُّ بِهِ ــمُ االلهَُ مَا أَنتُ إِذَا الملُُوكُ عَلَی أَمْثَالِهِ اِقْـترََعُواأَعْطَاكُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٦٦)  
ــد من خلال هذه النعوت  ــاعر يري ــية قبلية، فالش وبالتالی فالقضية هنا قضية سياس
المتلاحقة رضا الأمويين عليه وبالتالی رضاهم علی قبيلته؛ لأن القاصی والدانی يعرف 
ــرعية والتاريخية والمنطقية، وقد أثبت لهم  ــة آل البيت بالخلافة بكل المقاييس: الش أحقي

الشاعر الكميت بالدليل العقلی هذا مرارا.
نجد الأخطل فی حديثه عن الخليفة يتأنى فی عرض صوره تأنياً، ويطيل فی تصويره 
ــات فنية، يبدأ الصورة بتقرير حق عبد الملك فی  ــة، ويقف فی تفصيل الصورة وقف إطال
ــة والتبجيل «ليقروا  ــی هذه الهالة من القداس ــی حزم وقوة، فقد حرص عل ــة  ف الخلاف
ــم المارقين والملحدين.» (النص، ١٩٧٧م:  ــم فی نفوس الرعية، وليجعلوا مناوئيه مهابته

١٠٧) إنها السياسة الفاسدة التی قلبت الحق إلى باطل.
نستطيع القول إن صورة الخليفة الدينية جاءت مكررة بألفاظها ومعانيها عند الأخطل، 
ــی الخلافة من خلال الاحتجاج، والصورة العامة التی  ــد حاول إثبات حق بنی أمية ف فق
ــاركه فيها خلفاء بنی أمية، تنافس صورة الإمام الهاشمی وتزاحمها،  رسمها لعبد الملك وش
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ــع، القائم، الصائم، إلى آخر هذه الصفات  فهو أيضا: الإمام، العادل، التقی، الورع، الخاش
–التی وظفت توظيفا دينيا لأغراض سياسية – والتی أسبغها الشيعة علی أئمتهم.

لم يجد الأخطل من الحق الشرعی أو الأسس الدينية أو المنطق العقلی ما يستند إليه 
فی دعوی استحقاق بنى أمية الخلافة، فلجأ إلى خلط المعانى الدينية بمعان أخری، تجعل 
من الخليفة حاكما راشداً مصلحاً، حرص الأخطل علی إضافتها إلى الخليفة، كما تتردد 
ــلامية المستمدة من المعجم اللغوی الشيعی العامة  التی من شأنها  كثير من المعانى الإس

أن تجعل منه نموذجاً مثاليا للخلافة الإسلامية .
«لذلك بحث بنو أمية عما يدعم حقهم ويقوی شوكتهم من مبررات، فلم يجدوا أفضل 
ــبررات الدينية لتأكيد أحقيتهم فی الخلافة وإقناع الناس بهذا الحق، فلجأوا إلى  من الم
وسائل الترغيب والترهيب مع خصومهم فی الحجاز والعراق، وبخاصة أن صوت الدين 
ــمع الناس حججهم  ــموع والمقبول، فرأوا  كذلك أنهم فی حاجة إلى صوت يس هو المس
ــلامية ويسوده  ــلامی تغلب عليه الفطرة الإس ويقنعهم بهذه الحجج الدينية، فالمجتمع إس
الإيمان ويحكمه الشرع، فهم قريبو عهد بخلافة النبی عليه السلام، فكان هذا الصوت هو 
ــاعر الموالی لهم والناطق باسمهم، فاستقطبوا عددا من الشعراء وعلی رأسهم  صوت الش
ــا. وبما أنه لا يكفی أن  ــم إثبات أحقية بنی أمية فی الخلافة وتبريره ــل، وظيفته الأخط
ــرع  ــجاعا ومعطاء، بل عليه أن يكون عدلا تقيا مؤمنا يطبق ش يكون الخليفة كريما وش
ــعره  ــيته، فكان علی الأخطل أن يبحث عن مثل هذه المعانی فی ش االله إضافة إلى قرش
الموجه إلى الخليفة، والغرض من هذا كله إثبات أحقية بنی أمية فی الخلافة والرد علی 
ــم صورة الخليفة الكامل معبرا بذلك عن آمال الجماعة  خصومهم ومناوئيهم وأن يرس

الإسلامية الكبری فی الخليفة المثالی.» (سركيس، ١٩٨١م: ٢٤٦)

الصورة السياسية
ــر توليهم الخلافة وإلى دعم حقهم  ــعی خلفاء بنی أمية منذ بداية عهدهم فی تبري س
فيها، فمنذ أصبح معاوية خليفة للمسلمين بعد وقعة صفين، وجد نفسه فی حاجة إلى ما 
ــة أن بعض الصحابة لم يرتضيه، فهو  ــم تثبيت أحقية ما ناله من أمر الخلافة وبخاص يدع
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من الطلقاء الذين اسلموا يوم الفتح، فلم تكن له سابقة فی الإسلام ولا فی مشاركة فی 
ــول صلی االله عليه وآله، ولم يكن من الستة الذين اختارهم عمر من بعده  غزوات الرس
لأمر الشوری «والخلافة الإسلامية شديدة الارتباط بالدين ولا فصل بين الدين والدولة 
ــش، ١٩٩٣م: ٢٦) وبما أن  الدولة الأموية  ــلام»، (العوا، ١٩٨٩م: ١٢٠؛ الدق ــی الإس ف
ظلت  تعانی من الفتن والثورات الداخلية التی أشعلتها المعارضة لها فی أرجاء متفرقة 
ــتها، وتشهرها  منها «فرأت أنها فی حاجة إلى دعاية ضخمة تحيط بها، وتؤيد بها سياس
ــی تروج لنظرياتهم  ــائلهم الإعلامية الت ــی وجوه خصومها الذين كانت لهم أيضاً وس ف

السياسية المختلفة، ولم يكن من وسيلة للدعاية مثل الشعر.» (القط، ١٩٧٩م: ٨٧)
ــی يدافع عن نظريتهم السياسية ويؤكد حقهم  ونجح الأمويون فی خلق حزب سياس
ــميه الحزب الأموی، وقوام هذا الحزب أجهزة  ــی الخلافة أمام المعارضة، يمكن أن نس ف
ــعراء علی اختلاف مشاربهم «فقد استطاعت الدولة  الدولة ومنظروه ودعاته، وهم الش
الأموية أن تجمع حولها بطرق شتى طائفة من كبار الشعراء يتغنون بمآثر خلفائها وأمرائها 
ويسألون ثمن غنائهم وينالونه جاها ومالا وكانوا أحيانا يدفعون ثمن» ذلك «فی سياسة 

لايؤمنون بها.» (القط، ١٩٧٩م : ٣٦)
ــلمين خليفة وحاكماً، كان مطلوباً منه التحلی بالأخلاق الدينية  ولما كان خليفة المس
والسلوك القويم، لذلك رأی طه حسين «أن الفقهاء أنكروا لهو يزيد بن معاوية، وسخطوا 
ــد، ولم ينكر هؤلاء الفقهاء عبث  ــث يزيد بن عبد الملك، وكفروا الوليد بن يزي ــی عب عل
شعراء الحجاز ولهوهم» (حسين، ١٩٧٤م: ٢٤٢)، وأنا أتفق تماما مع ما قاله طه حسين؛ 

لأنهم لا يمثلون حكومة المسلمين أو السلطة الرسمية التی ينبغی أن يحتذی بها.
ــا كان يجری فی عهد الأمويين من  ــجيل م كان الأخطل النصرانی حريصاً علی تس
ــجل لهم قيامهم علی بناء الدولة وعمرانها  ــية، ويس ــلطة السياس حروب وفتن علی الس

وتقدمها، يقول فی عبد الملك:
ــی القَنَاطِرَ يَبْنِيهَا وَيَهدِمُهَا ــاتُ وَالقَترَُيَغْشَ مٌ فَوْقَهُ الرّايَ ــوَّ مُسَ
ــوَامٍ ضَلاَلتَُهُـم ــتَبِيْـنَ لأق هِ صَعَرُوَتَسْ ــتقِيْمَ الَّذِي فِی خَدِّ وَيَسْ
جَرُفِی نبَْعَةٍ مِن قُرَيْشٍ يَعْصِبُونَ بهَِا مَا إِنْ يُوَازِی بِأعلَی نبَْتِهَا الشَّ
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أَهلُ الرّباءِ وَأهلُ الفَخْرِ إنْ فَخَرُواتَعْلُو الهِضَابَ وَحَلُّوا فِی أَرُومَتِهَا
ــتْ بهِِم مَكْرُوهَةٌ صَبرَوُاحُشْدٌ عَلَی الحَقِّ عَيّافُو الخَنَا أُنُفٌ إِذَا ألمَّ
اً ينُْصَرُونَ بِهِ ــدّ ، محُْتَقَرُأََعْطاَهُم االلهُّ جَ ــدُ ــدَّ إِلاّ صَغِيرٌ، بعَْ لا جَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٩٩- ٢٠٢)  
ــدة ويقّلب هذه الفكرة علی  ــاعر هنا يولّد المعانی من الفكرة الواح نلاحــظ أن الش
ــط الأبيات بعضها ببعضها الآخر ربطاً وثيقاً،  ــا، وهو بهذا التوليد والتقليب، يرب وجوهه
ــد مجموعة من الصفات الدينية لتساند  ــعر الفنية بحش ــتعين علی تأدية وظيفة الش ويس
ــو لا يعتمد اليقين الإيحائی، فيما  ــية، وكأنه يدور حول محور واحد، فه الصورة السياس
ــاهد الحياة ذات الدلالة البليغة علی غاية الشاعر، فشعره هو شعر التجسيد  ينتزعه مش
، فی طينته الواقعية،  ــعر التجريد، يعرض المعنى  أو يستعرضه فی إهابه الحسیِّ وليس ش

وفی حركته وتنفساته الدالة  المعبرة.
ــيتهم وحدها لا تؤهلهم للخلافة، فهناك من يشاركهم فی هذا  وجد بنو أمية أن قرش
النسب وربما يفضلهم بكونه من آل البيت، وهم الشيعة، وكذلك الزبيريون، فأضافوا إلى 
نسبهم قصة مقتل عثمان وورثة دمه، ولكن قرابتهم من عثمان لا تشكل لهم نظرية مقنعة 
ــوری المقيدة  فی الخلافة.» (عطوان، ١٩٨٦م: ١٩-٢٠)، أمام الفرق الأخری، مثل الش
ــيعة، ونظرية الشوری المطلقة عند الخوارج، وغيرهم ممن أسقطوا شرط النسب  عند الش
ــوان، ١٩٩٠م: ٣٠)، «لذلك  ــية وجعلوا الخلافة للأكفياء من أبناء الأمة.» (عط والقرش
ــم فيها وتصحيح  ــة وتعلقوا به لإثبات حقه ــون مذهب الجبر فی الخلاف ــق الأموي اعتن
انفرادهم بها، كان معاوية أول من قال بالجبر من خلفاء بنی أمية.» ( القاضی، ١٩٨٦م: 
ــليم للقضاء والقدر،  ــعراء يبثون هذه الفكرة بين الناس من خلال التس ١٤٣) وراح الش
ــتغلالا كبيرا؛لإضعاف كل مقاومة لنظامهم، كما وجدوا  ــتغل الأمويون ذلك اس وقد اس
فی مذهب حرية الإرادة خطرا عليهم فلاحقوا معتنقيه، ومما  ينسب إلى معاوية بن أبی 
ــفيان قوله: «الأرض الله، وأنا خليفة االله، فما آخذ من مال االله فهو لی، وما تركت منه  س
ــعودی، د.ت: ٢ / ٧٩)، ومما روی عنه أيضا «تعلمن أيها الناس  كان جائزا لى.» (المس
أنه لا مانع لما أعطی االله ولا معطی لما منع االله.» (المغزاوی، ١٩٩٦م: ٢٥٩-٢٦٠)، وكأن 
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ــده، فهذه المقولة جاءت من قوة  ــتوراً له وللخلفاء من بع مثل هذه الأقوال أصبحت دس
سلطانه السياسی الذی بناه علی فكرة الجبرية لبنی أمية.

نجحت السياسة الأموية فی استمالة الأخطل وغيره من الشعراء إلى صفها، فأغدقت 
ــر الدينی لخلفائها، هذه  ــاء ونجحت فی زرع فكرة الأموية فی تثبيت المظه ــم العط عليه
المهمة العظيمة انتدب الشعراء أنفسهم لها، إذ كان عليهم أن يظهروا هؤلاء الخلفاء علی 
ــا، لذلك لم لا نجد  ــبهها أحد أو يدانيه ــیء، لا يش ــم القدوة المثلی المطلقة فی كل ش أنه
ــی أمية. «فهم لم يكونواٌ قد  ــعراء الذين  منحوا ولاءهم ولاء خالصا لبن ــير من الش الكث
ــرب الكميت مذهب الشيعة، وكما اعتنق  ــربوا المذهب السياسی لبنی أمية، كما أش أش
ــی، ١٩٦٥م: ١٨٤) نلاحظ أن صورة الوليد مثلا  ــن الرقيات مذهبه الزبيری.» (الحوف اب
، وقد كان يطيب للوليد أن يسمع  ــطة بين التقرير والغلو الملحمیِّ قامت علی حالة متوس

مثل ذلك، يقول: 
ومِ غُبرْاً فِجَاجُهَا ــهْوَتُضْحِي جِبَالُ الرُّ ــهُ وَمَقانبُِ ــعَلَتْ غَارَاتُ ــا أَشْ بمَِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٠)  
ــين، وراح يرجع هذا النصر  ــس الأخطل انتصار معاوية- ظاهريا - فی صف ولم ين

الله، يقول:
خَاشِعَةٌ وَالأبصَارُ  صِفِّينَ  هُم إِذْ دَعَوا مِن رَبِّهم مَـدَدُوَيَوْمَ  أَمَدَّ
ــتٍ لا يُوازِنهُُم ــلُ بيِْ تْ الأَحسَابُ وَالعَدَدُوَأَنتُم أَهْ بيَْتٌ إِذَا عُدَّ
ــيْبٌ وَلا مُرُدُأَيْدِيْكُمُ فَوْقَ أَيدِی النّاسِ فَاضِلَةٌ ــنْ يُوَازَنكُم شِ وَلَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٤٥-٤٤٦)  
  لقد رسم الشاعر للخليفة صورة سياسية متقنة، فقد «دخلت عناصر سياسية جديدة 
ــتتباب  ــة الخلفاء، وما يؤدونه للدولة من أعمال من أجل اس إلى قصيدته تتصل بسياس
ــة الدولة الداخلية»  ــاة والمتمردين، وعرض لسياس ــن، والضرب علی أيدي العص الأم

(القط، ١٩٧٩: ٩٢) ويقول في يزيد بن معاوية: 
وَأَحَرَی قُرَيْشٍ أَنْ يُهَابَ وَيحُْمَدَافَأَصْبَحَتَ مَولاَها مِنَ النَّاسِ بعَدَهُ
مِن الحَرْبِ مخَشِيٍّ إِذَا مَا تَوَقَّداوَفيِ كُلِّ أُفْقٍ قَد رَمَيْتَ بِكَوكَبٍ



صورة الخليفة فی شعر الأخطل / ٧٣

ــرِقُ أَجْبَالُ العَوِيرِ بفَِاعِلٍ إِذَا خَبَتِ النِّيرْانُ بِاللِّيلِ أّوْقَـدَاوُتُِشْ
ــنُ النَّاسُ فَجْعَهُ وَلا سَورَةَ العَادِي إِذَا هُو أَوعَدَاوَمُنتَقِمٍ لا يَأمَ

(ديوانه، ١٩٧٩: ٣٠٩)  
ــا المعالم الروحية، وهذه  ــية علی هذه الأبيات، فلم تظهر فيه ــت الصبغة السياس غلب
ــی بواقع الخليفة فی  ــوال لازمت قصائده من خلال التباس واقعه القبلی السياس الأح
ــه ومصالحتهم أو مهادنتهم، وإذا كان الأخطل يخشــی الصلح أن يعقد بين  ــه لأعدائ قتال
القيسيين والخليفة، فلا نزال نجد عاملاً علی إلصاق كل شبهة بالخصوم وتمجيد بنی قومه 
ــل ذلك صادقا مخلصا، وقد يكون  ــی دفاعهم عن الخلافة، وقد يكون الأخطل فی مث ف
ــجل  حســن الدفاع عن مصالح القبيلة، ولكنه يفتقر إلى التأمل والروية والتحرر من س
الأحداث ووقائعها، ومثل هذه البينات والحجج أقرب إلى واقع الخطاب السياسی منها 
ــعر. وللأخطل أسلوبه الخاص به فی عرض الصورة السياسية للخليفة، لا  إلى واقع الش
يحيد عنه إذ لا يدع وسيلة للغلو، وقلما نقع علی قصيدة للأخطل دون أن نعثر فيها علی 
صيغ المبالغة فی أصولها اللغوية، وبخاصّة صيغة أفعل التفضيل المُطلقة، وقد حَشَدها حيناً 

حشداً ذهنيّاً وحيناً آخر حشدا تشخيصا، وهی تعكس نزعة الاطلاق والتعميم.
ــن خلال محاور عدة، أهمها: نجاحه فی  ــی م وعرض الأخطل صورة الخليفة السياس
حمايه الدين من أعداء الداخل، والاستمرار فی اليقظة، وإعداد العدة للمتربصين، وعرج 
ــلطان الدولة والحفاظ علی  ــة التی قامت  لمد س ــا علی تصوير الحروب الخارجي أيض
ــية واشتعالا، فهو يستغرق جل  حدودها وأمنها، ولكن حديث الداخل كان أكثر حساس
ــاط الخليفة السياسی، وكان علی الشاعر فی أثناء تعرضه لأحداث الداخل الإلمام  نش
برجال الأحزاب المعارضة، ورصد حركاتهم ودعواتهم، وتذكير هؤلاء الرجال بما لاقوه 
وما يلاقونه من بطش الخليفة القوی الذی يقود إليهم الجيوش الجرارة، يقول الأخطل:

بِالشّامِ إِذْ خَرَجَ الإِمَامُ الأَعْظَمُصَدَرَتْ وُفُودُ النَّاسِ عَن كَلِمَاتِهِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٥٧٩)  
ــتطيع تمييز خليفة من آخر، إذ  وتكاد هذه الصورة تنطبق علی جميع الخلفاء، فلا نس
الجميع علی الدرجة ذاتها من الحنكة السياسية، ولعلّ  الأستاذ أحمد الشايب قد أصاب 
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ــعر صورة صادقة لشخصيات رجال الدولة السياسية، ففی  عندما قال إننا «نجد فی الش
ــك، وتحرج عمر بن عبد العزيز،  ــم معاوية، وعنف يزيد ابنه، وحزم عبد المل ــعر حل الش
ــايب، ١٩٧٦م: ٣٠٤)،  ــام، وعبث يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد.» (الش ــوة هش وقس
فالشاعر هنا لم يقف شعره علی السياسة وحدها، بل قال فی موضوعات أخری وعندما 
ــة، وجاء كله أو أكثره  ــعره متعلقا بالسياس نقول إنه انقطع لبنی أمية، إنما نعنی ما كان ش
فی نصرة بنی أمية وخلفائهم. وكانت نظرته شمولية عامة مما أدی إلى الإسراف والمبالغة 
والغلو، وذلك استجابة لرغبة السلطة الأموية ودعماً لنظريتها السياسية، مع الأخذ بعين 
ــخاء  ــتفادة من س الاعتبار أن الأخطل لم تبرأ دوافعه من الأعطيات إذ تتطلع إلى الاس

الأمويين، يقول الأخطل:
ــانيِفَلَولا يَزيدُ ابنُ الإِمَامِ أَصَابنَِی ــوَارِعُ يجَْنِيهَا عَلَیَّ لِسَ قَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٨)  
ــا لآرائهم فی كيفية  ــاء بنی أمية وولاتهم موافق ــة فی فكر خلف جاء مفهوم السياس
ــأله ابنه الوليد: «يا أبت ما  ــل مع الناس، عبر عنه عبد الملك بن مروان حين س التعام
ــوب العامة بالإنصاف لها،  ــة؟ قال: هيبة الخاصة مع صــدق مودتها واقتياد قل السياس
ــكرها أقرب الأيادي إليها.» (ابن قتيبة، ١٩٢٥م: ١/  واحتمال هفوات الصنائع فإن ش
١٠)، فالأخطل مزج الصورة المثالية المطلقة بصورة أو بخطوط فی الواقع الخاص الذی 
ــه المبالغات الواضحة، فهو  ــعر الأخطل يری في لا يصح إلا فی الخليفة. والناظر فی ش

يزعم أن الملُك كان مقدرا ومقسوما لأول خلفائهم ثم توارثه من جاء بعده، يقول:
لهِِم لأوَّ ــومَاً  مَقْسُ ذَلِكَ  ــةً وَرِثُوهَا عَن أَبٍ فَأَبِوَكَانَ  وَارِثَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٥٣)  
ثم ينتقل الشاعر فی تملق سياسی إلى الحديث عن تصوير عظمة ملكهم وقوة سلطانهم 
واتساع دولتهم «فطمع الشعراء فی أن يزيد ما ينالونه علی أشعارهم من منح الأمويين 
ــتحياء  ــتحياء عقولهم، ومهارتهم اللغوية، أكثر من اس ــم، هو الذی دفعهم إلى اس وهباته
ــارة، والجری وراء الخيال   ــهم فی اختيار اللفظ، وصنعة العب ــم، فأجهدوا أنفس عواطفه
ــعرائهم إلى حد الغلو البعيد  ــان بعض ش والمبالغة فی المعانى، وقد تخرج المبالغة علی لس
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كل البعد عن تصور العقل، ورعاية جانب الدين.» (الهادی، ١٩٨٦م: ١٦٣-١٩٢)
ــعره، فكان كلما ذكر خليفة أكد حقه  ــتوعب الأخطل فكرة الجبر وضمنها فی ش اس
ــاعد  ــبا، وقد س ــدا علی هذه الفكرة، فهو المخصوص بالملك ومن نخبة العرب نس معتم
ــعر الأخطل  ــرة الجبرية، لذلك اختص ش ــذه الفكرة، فك ــی هذا الزعم ه ــين ف الأموي
ــه لا عواطفه، فراح يكون من  ــتوحی عقل بالافتنان بالعبارة والخيال والمبالغة؛ لأنه اس
مفردات الصورة صفات سياسية خاصة بالخليفة، فجاءت الصورة فی كثير من الأحيان 
ــة أنه كان يريد إرضاء الخليفة  ــه عن المألوف فی الصدق أو القرب منه، وبخاص خارج
ــعر بذلك،  ــة عواطفه، مما أدی إلى التهويل والتجويد، ولعل عبد الملك كان يش ودغدغ
ــعراء: تشبهوننا مرة بالأسد والأسد أبخر أو بالجبل والجبل أوعر  إذ قال لجماعة من الش

ومرة بالبحر الأجاج، ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خريم فی بنی هاشم:
ــدَةٌ وَصَومٌ ــم مكَابَ وَافْترَِاءُنهََارُكُ ــلاةٌ  صَ ــم  وَليَلُكُ
وَبِالتَّزَكِِّی ــرآنِ  بِالقُ البَلاءُوَليِْتُم  ذَاكَ  فِيكُم  فَأَسْرَعَ 
ــوَاءً سَ وَأَقوَامَاً  ــوَاءُأَأَجْعَلُكُم  ــم الهَ ــم وَبيَْنَهُ وَبيَْنَكُ
سمََاءُوَهُم أَرضُ لأَرْجُلِكُم وَأَنْتُم وَأَعيُنِهِم  ــهِم  لأَِرؤُسِ

(الأصفهانی، ١٩٩٧م: ١٦/ ٢١)  
ــد الملك أعجب بهذه الأبيات لما فيها من صــدق القول والعاطفة،  ــح أن عب والراج
ــعراء بنی أمية كان بدافع  ــه أن ما يقوله الأخطل وبعض من ش ولعله كان يعرف فی نفس
الأعطيات أو الخوف، ولكن ليس بدافع الانتماء الحقيقی كالذی نراه عند شعراء الشيعة 
ــعر بها عبد الملك  ــرة التي كان يش فی أئمتهم، فالمتأمل فی قول عبدالملك يلاحظ الحس
الخليفة وطموحه إلى الصورة التی كان يحلم بها، فهو لم يشعر بالهزة الجمالية التی تترك 
ــعری لا يتطابق مع العالم  ــذا يمكن القول:إن العالم الش ــا وتأثيرها فی النفس، ل صورته

الواقعی، وإن ثمة فرقا بينهما.
ــب مركزه الأدبی، وكان الأخطل  ــی فی قصر الخلافة بجان كان للأخطل مركز سياس
ــاس يمكن أن  ــم تغلب والمدافع عن مصالحها عند الخليفة، وعلی هذا الأس الناطق باس
ــر كثيراً من العلاقات السياسية والنفسية  التی تتصل به من جهة، وبعبد الملك من  نفس



٧٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١١، خريف ١٣٩۲ش

جهة ثانية، فقد كان يُكرمه ويُنزله منزلة رفيعة، حتى بلغ الأمر بالرواة أن زعموا أنه كان 
يشقُّ إليه الصفوف، والصليب مُدلى من عنقه، ولحيته تقطر خمراً أمام خليفة المسلمين!!!!.

الصورة التقليدية
ــن العناصر القديمة المتوارثة فی  ــتمدة م نقصد بالصورة التقليدية تلك الصوره المس
الشعر الجاهلی والتی ركز فيها الشاعر علی عناصر قديمة، ولكنه منحها خيوطا إسلامية 
ــعر  ــتمدة من الش ــان جديدة، فقد صور الأخطل الخليفة بصور مألوفة ومأثورة مس ومع
ــوة والبطولة  إلى غيرها من الصور التی  ــجاعة والق الجاهلی، مثل الكرم والنجدة والش
كان يلح عليها الشاعر الجاهلی، ولكنها عند الأخطل ممزوجة بالمعانی الإسلامية، «وقد 
ــعراء فی العصر الأموی هذه المثل القديمة وأضافوا إليها ما يلائم مصالحهم  ــاع الش أش
ــابهة،  ــور بقوة؛ لأنهم لا يرسمون لممدوحيهم صوراً مختلفة، بل يصورنهم صوراً متش للظه
ــتركة، وعاد هذا المدح إلى الغلو والإسراف  تقوم علی مجموعة من الملامح الكبری المش

وعدم الاعتدال.» (رومية، ١٩٧٧م: ١٦٥)
ــمائل العربية، إنها  ــوان الأخطل هی صورة تفيض بالش ــورة عبد الملك فی دي فص
ــم  صورة الرجل كما يجب أن يكون عندما يتولى أمر الناس، ولا يخفی أن الأخطل يرس
ــذه الصورة وعينه علی النموذج الماثل فی ذاكرته الفنية القائمة علی الموروث القديم  ه

والعناية به والاصطفاء منه، يقول:
ــهُ ــا نَوَافِلُ ينَ ــرِیءٍ لا تُعَرِّ ــرُإِلىَ ام فَ ــهُ الظَّ ــئ لَ ــرَهُ االلهُ فَلْيَهْنِ أَظْفَ
ــرَ والميَْمُونُ طَائِرُهُ ــهِ المَطَرُالخَائِضِ الغَمْ ی بِ ــقَ خَلَيفَةِ االلهِ يُسْتَسْ
ــسَ يَبْعَثُهُ ــیّ النّفْ ــمّ بعَْدَ نجَِ بِالحَزْمِ والأصْمَعَانِ: القَلْبُ والحَذَرُوَالهَ
ــعِ فَمَا ــهِ أمْرُ الجَمِي ــتَمِرّ بِ ــرَرُوالمُسْ ــهُ غَ ــدٍ لَ ــدَ تَوْكي هُ بعَْ ــترَُّ يَغْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٩٦-١٩٧)  
ــرب إلى الخطاب منها إلى الإبداع، تعتمد علی  فالملاحــظ علی هذه الأبيات أنها أق
ضخامة اللفظ وجلجلة العبارة وعلو الإيقاع، والتی يمكن أن تقال فی أی شخص كريم 

معطاء عاش فی العصر الجاهلی، يقول فی عبد الملك:
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ــنٍ عَلَيْهِ وَنَادِبُهْدَعَانِی إلىَ خَيرِْ الملُوكِ فُضُولُهُ وَإِنِّی امْرؤٌ مُثْ
ــبُّ مَوَاهِبُهْوَعَالِقُ أَسْبَابِ امْرِئٍ إِنْ أَقَعْ بِهِ ــعْ بِكَرِيمٍ لا تُغِ أَقَ
ــهُ ــدِ فَإِنَّ ــرَّضْ للِوَليِ نمَتَْهُ إِلىَ خَيرِْ الفُرُوعِ مَضَارِبُهْوَإِنْ أتَعَ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٨٨ – ٢٨٩)  
ــاط الخليفة وعمله الدائب من خلال صور تقليدية متوارثة يركز  يصور الأخطل نش

فيها علی الكرم والقوة كما فی قوله:
ــباهِ المهَُنّأَةِ الجُرْبِقُرُومُ أَبِی العَاصِی غَدَاةَ تخََمّطَتْ ــقُ بِأشْ دِمَشْ
ــاً مِنْ أُمَيّةَ لمَْ يَرِثْ دِيَارُ سُليْمٍ بِالحِجَازِ وَلا الهَضْبِيَقُودُونَ مَوْج
نجَْدَةٍ وَأصْحَابُ  وَأحْكَامٌ  إِذَا شُوغِبُوا كَانُوا عَلَيْهَا أُولِی شَغْبِمُلُوكٌ 
هْرِ الحَرَامِ فَأَصْبَحُوا مَوَاليَِ مُلْكٍ لاَ طَرِيْفٍ وَلاَ غَصْبِأهَلّوا مِن الشَّ
ــلُ تُثْنِی عَلَيهِم هُبِتَذُودُ القَنَا والخَي وَهُنَّ بِأيِدی المُسْتَميتينَ كالشُّ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٩- ٥٠)  
وهذه المعانی ليست متوازنة، فبعضها تقريری قريب المتناول، كوصفه بالكرم الأصيل، 
ــانی والوجدانية  ــع فقدان المضمون الإنس ــر فيه الغلو والمبالغة، م ــا الآخر يظه وبعضه
ــورة تمثل الأفكار الدعائية. تلك  ــة، مثل تعظيم كرمه علی فيضان النّيل فی ص الصادق
ــة كما جاء في صورة الوليد إذ  ــورة مبالغ فيها، ولكنها بعيدة عن القيم الفنية الجمالي ص
ــان بالتفوق، فراح يبتدع  ــدة عن الوجدانية والإيم ــاءت علاقة الأخطل بالوليد بعي «ج
ــاعر لغته من موضوعه؛  ــتمد الش ــاني ابتدعاً زائفاً.» (حاوی، د.ت، ١٨٤)، فقد اس المع
ــة عنده صوت ويحاول أن يجعل لها قرارا وجوابا فی الوقت ذاته بالعديد من  لأن الكلم
ــلوبه الخاص الذی  ــمی بمعنی الأبنية، فله أس ــاليب، كالتضعيف والتنغيم، أو ما يس الأس

أوصله بالحركة المستمرة، حركة كانت تبحث عن قرار حيث يوجد لإيقاع.
فنری إلحاح الأخطل علی الصورة التقليدية مقرونة بالصورة الدينية السياسية، وربما 
ــبب لجوئه إلى هذه الصور، يقول فی  ــه القبلی س يكون انتماء الأخطل الدينی وإحساس

الوليد بن عبدالملك:
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إِذا تَلاقَی رِوَاقُ البَيْتِ وَاللَّهَبِوالمُطْعِمُ الكُوْمَ لا يَنْفَكُّ يَعْقِرُهَا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٨٧)  
ويقول فی بنی أمية:

َ عَلَی مَا كَانَ مِنْ إِزَمٍ ــينْ ــوا ذَاكَ أَو خَدَعُواوَالمُطْعِمِ ــطُ مَلُّ إِذَا أَرَاهِيْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٦٥)  
ــورة باهتة؛ وذلك  ــد فاترة والص ــف أن مدائح الأخطل فی الولي ــوقی ضي يری ش
ــيحييها بشكل عام، وتحويله الكنيسة  ــاعر، وإهماله تغلب ومس لانصراف الوليد عن الش
ــع صورة الخليفة  ــف، ١٩٧٧م: ٢٦٤ )، نلاحظ تراج ــجد الأموی الكبير (ضي إلى المس
ــيد العربی الذی يتمتع بمجموعة الصفات  ــاب صورة الس الدينية عند الأخطل علی حس
التقليدية مثل الكرم والقوة، كما لا ينسی التذكير بوراثتهم هذا الأمر من آبائهم، يقول:

عِزّالملُوكِ وَأَعَلی سُورةِ الحَسَبِحَتىَّ تَنَاهَی إِلىَ القَوْمِ الّذينَ لهَُم
فِی كُلِّ مُعْظَمَةٍ مِن سَادةِ العَرَبِبيِْضٌ مَصَاليِْتٌ لمَْ يُعْدَلْ بهِِمْ أَحَدٌ
وَالأحمَْدِيْنَ قِریً فِی شِدّةِ اللَّزَبِالأَكْثَرِيْنَ حَصَیً وَالأَطْيَبِينْ ثَرَیً
وَلا كَبَطْشِهِم بَطْشٌ لَدَی الغَضَبِمَا إِنْ كَأحلامِهِم حِلْمٌ إِذَا قَدَرُوا
وَهُمْ صَمِيمُهم ليَْسُوا مِن الشذَبِوَهُمْ ذُرَا عَبْدِ شمَْسٍ فِی أُرُومَتِهَا
لـِهِم لأَوَّ ــوماً  مَقْسُ ذَلكَ  ــةً وَرِثُوهَا عَـن أَبٍ فَأَبِوَكَانَ  وِرَاث

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٥٢ - ٢٥٣)  
لقد حشد الشاعر الصفات حشداً واضحاً كما فی «بيض – مصاليت – سادة العرب 
ــية  ــن – الأحمدين – الأطيبين ذرا عبد شمس»، وهی صفات لها دلالات نفس – الأكثري
ــاعر بألفاظ مستعارة من مُعْجم الألفاظ. وأری أن المبالغة فی  واجتماعية، لجأ إليها الش
ــعريَة ضعيفة وبخاصة عندما تحشد حشداً، إذ  ــدها هی عبارة عن ش هذه الصفات وحش
ــانية،  ؤيا، والتعويض عنها بالانفعال؛ لمطالعة مضامينه الإنس يكشــف ذلك عن عجز الرُّ
موا عُجْمٌ ولا عَرَبُ» حيث أحلَّ التَّعميم  ويجری علی هذا الغرار قوله: «فَلَنْ يُدْرك ما قدَّ
والإطلاق محََلَّ الصفات الحاشدة، والاطلاق يَصْدر عن الحماس الفاقد البصيرة، «ولقد 

كان الاطلاق الآفةُ الكُبرْی الملازمة للغلو عند الأخطل.» (حاوی، د.ت: ١٤٣)
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ــعره انطلقت من حاجة  ــاعر والألفاظ التی تناولها فی ش ــی التی خصها الش فالمعان
ــعره وهی  الأخطل إلى الأمويين. إن مثل هذه الصور والمعانی تمثل الصبغة الغالبة فی ش
فی مجملها تدغدغ عواطف الإنسان العربی، فيهتز لها طرباً، وبخاصة فی بيئة يحتاج كثير 

من أهلها إلى والعطاء، يقول:
وَصَلْنَ لِشَمْسِ مَطلِعاً بغُِـرُوبِإِليَكَ أَبَا حَرْبٍ تَدَافَعْنَ بعَْدَمَا
ــا بخُِطُوبِوَلَولا أَبُو حَرْبٍ وَفَضْلُ نَوَالِهِ ــا أَتَانَا دَهرُنَ عَلَينَ
اجُ غَمْرَةٍ ــالٍ  وَفَرَّ وامِ حَرِيْبِوَحمََّالُ أَثْقَ وَغَيْثٌ لمَجْلُومِ السَّ
يْفِ لاَ عَاتمُ القِرَی وَلاَ عَندَ أَطْرَافِ القَنَا بهَِيُوبِكَرِيمُ مُنَاخِ الضَّ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٦٣- ٢٦٥)  
وهذه الأبيات تضم معان متعددة، إلا أن ثمة معنى عاما يهيمن عليها، هو معنى الكرم، 
ــلطان، أضاف،  وعندما أحس الأخطل أن هذه الصفات غير كافيه لتبرير انفرادهم بالس
ــم، ثم توارثه من جاء بعده، وهذه حجة واهية  ــك كان قدراً مقدرا لأول خلفائه أن المل

وضعيفة، وبذلك أقر كثير من النقاد.
ويبقی الأخطل ضمن دائرة هذه المعانی التقليدية مكررا صفة الملك والملوك، وقديما 
قيل إن الأخطل يجيد نعت الملوك، وفرق كبير بين صفات الملك وصفات الخليفة، يقول:

ــهِ وَنَادِبُهْدَعَانِی إلىَ خَيرِْ الملُوكِ فُضُولُهُ ــیَ امرؤٌ مُثْنٍ عَلْي وَإِنّ
ــهُ فَإنَّ ــدِ  للِوَلي ــرَّضْ  أَتَع وعِ مَضَارِبُهْوَإنْ  ــرُ نمَتَْهُ إلى خَيرِْ الفُ
ــتَقلُّ بحِِمِلهِ ــنىَ لا يَسْ سَؤُومٌ وَلاَ مُستَنْكَشُ البَحْرِ نَاضِبُهْرَفِيعُ المُ
قُدُورُهُ الجَزُورِ  بِأَوْصَالِ  إِذا المحَْلُ لم يَرْجِعْ بعُِودَيْنِ حَاطِبُهْتجَيشُ 
ــمُ تْغدُو بِالعَبيِطِ جِفَانهُُم إِذَا القُرُّ أَلْوَتْ بِالعِضَاهِ عَصَائِبهْمَطَاعِي

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٨٨ -٢٩٠)  
كما يقول فی الوليد:

ــقَانِی عَلَی ظَمَأٍ ــنَ مَروَانَ أَسْ ــذِمِإِنَّ اب وَلاخَ ــاً  رَيّ ــاتمٍَ  عَ لاَ  ــجْلٍ  بِسَ
نيَا إِذَا عَرَضَتْ ــائِلُ الدُّ ــمِلاَ يحَرُمُ السَّ بِالقَسَ ــالُ  المَ ــهُ  مِنْ ذُ  ــوَّ يُعَ وَلا 
ــن آلِ مَروانَ فَيَّاضُ العَطَاءِ إِذَا رِم ِ  مَ حابُ خَفِيْفَ القَطْرِ كَالصَّ أَمسَی السَّ
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ــم أَكُفُّهُ ــم  بِدُنيَاهُ ــطُونَ  ــبَمِالبَاسِ ــونَ غَدَاةَ العَارِضِ الشّ ارِبُ وَالضَّ
ــةٌ أَزَمَتْ ــا أَزْمَ ــونَ إِذَا مَ بِالجِذَمِوَالمُطْعِمُ ــارَاتِ  الغَ عَلَی  ــونَ  وَالمقُدِمُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٢٣- ٢٢٥)  
ــن مفارقة بين الصورة  ــن الجاهلية، مع ما يكون م ــی البادية العربية زم ــا ف «وكأنن
ــة وصور القری الملكی أو المدنی فی دمشــق.» (القط،  ١٩٧٩م: ٣٢٩)، فی حين   القديم
ــعر العربی، «فهو لم  قدم الخليفة عبد الملك من خلال "الأنموذج" المتعارف عليه فی الش
يقدم له صورة شخصية، وإنما وضعه فی إطار مجرد متعارف عليه عند المدح فی العربية، 
وكما أنه عبر عن قبيلته وعصره وخلق لهما معادلا فی شعره.» (بدوی، ١٩٨٧م: ٢٠١) 
ــعراء التزامه، وهو ما أوضحه  ــاد القدماء منهجاً للمدح وطالبوا الش وقد وضع النق
ــية، وقال: «إنه لما  ــدح بالصفات النفس ــزوم مراعاة أن يكون الم ــة عندما رأی  ل قدام
كانت فضائل الناس من حيث إنهم ناس، إنما هی العقل والشجاعة والعدل والعفة، كان 
ــادح بغيرها مخطئاً.» (ابن جعفر،  ــدح الرجال بهذه الأربع خصال مصيباً والم القاصد لم

د.ت: ٦٩)، يقول فی المروانيين: 
ــاً، إِذَا قَدَرُواشمُْسُ العَدَاوَةِ، حَتّی يُسْتَقَادَ لهَُمْ ــمُ النَّاسِ أَحْلامَ وَأَعْظَ
ــبرَوُاحُشْدٌ عَلَی الحَقِّ عَيّافُو الخَنَا أُنُفٌ ــةٌ صَ ــم مَكْرُوهَ ــتْ بهِِ إِذَا ألمَّ

(ديوان، ١٩٧٩م: ٢٠١)  
ــداً فی الشعر الجاهلی، ونراها فی شعر  ومثل هذه الصفات تبدو أكثر تعاظماً وحش
ــاعر من الإبداع إلى الوصف،  ــل، عندما يتناول موضوعاً وصفياً، إذ يتحول الش الأخط
والشعر ليس محاكاة للأشياء ووصف أو رصف لها باللفظ، بل هو خلق منها وابتكار فيها، 
ــرة ليست قوام العبارة عند الأخطل، وإنما كان يعترض بها ويلجأ إليها  فالصفات المباش
ــرزت المعانی الملحمية التی تعظم من بطولة  ــد المعنى وتأكيده أو جلائه، لذا فقد ب لتحدي
ــد الهمة، يؤدی ذلك بالأوصال  ــة وتبدع مثالا خارقا فی الكفاح والتضحية وبع الخليف
ــة، تكثر فی هذه الصور  ــية المنطوية علی معنى الكناي ــتطرادات الحس والأفكار والاس
الجمل الإنشائيّة من أمر ونهی وتعجب، كما يغلب أسلوب الاحتجاج والعرض والتبيين، 
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حيث تضعف قوی الخيال والإبداع وتنبری من دونها القوی النثرية الواعية، يقول:
ــيرَْ كَاذِبَةٍ ــاً غَ ــتُ يمَيِنَ ــدْ حَلَفْ ــتِ ذِی الحُجُبِوَقَ ورِ البي ــتُ بِااللهِ رَبِّ سُ
ــی أَنقَذَنِ االلهِ  ــينَْ  أَمِ ــدَ  الوَليِ ــیإِنَّ  ــهِ هَرَبِ ــاً إِلىَ مَنْجَاتِ وَكَانَ حِصْن

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٤٤)  
امع  فأدوات القسم التی يستخدمها الأخطل هی أدوات للتأكيد ليُقنع القاریء أو السَّ
بصدق ما يقول، ولعلَّها أعم فی عهد البداوة، حيث تطغی الانفعالات الشديدة، فالبدائی 
ــين إلی بيعة ملزمة لا  ــلام وحوّل اليم ــرج من الإيمان المغلظة، وقد أفاد منها الإس لا يح
ــاعر المبدع  ــم قيمة بذاته إذ أن الش تنقض، أما من الناحية الفنية الخالصة، فليس للقس
ــتحضاره للحقيقة بذاتها أو بما  ــم ولا يلجأ إليه، بل إنه يقنع بذاته أو باس لا يؤكد بالقس
ــم عليها لتمثيلها أو خلقها، والأخطل يعظم من قَسمه ليؤكد  يماثلها، ولا جدوی من القس
ــم المتطاول المتعاظم ليس أداة فنيّة بذاته، إذ أنه يجهض الانفعال  علی اعتصامه، فالقس
ــل تحدق به ولا تناله.يؤكد الأخطل علی أن الباعث الأقوی لقصائد الأخطل فی  بتهاوي

بشر مثلاً ليس دينيا بقدر ما هو سياسی، يقول فيه:
عَاليكُ سَيْبَهُ هبَاءُ خَوَّت نجُُومُهَافَأنتَ الَّذی تَرجُو الصَّ إذَا السّنَةُ الشَّ
ــرَاقَ وَأَهلهُ ــی العِ ــی تمُنَِّيْنِ وَحمَِيمُهَاوَنفَسِ ــمُ  مِنهُ ــا  هَوَاهَ ــرٌ  وَبِشْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣١٧)  
ــزج الذاتی  ــعر عند الأخطل، إذ يمت ــا تطالعنا بواقع الش ــات وأمثاله ــذه الأبي إن ه
ــیّ الحیّ مع الواقع التقليدی الميت الذی ما زال يتلی فی طقوس  بالاجتماعی والسياس
ــاعر سبيلا للخلق والإبداع، إلا فی حدود الصياغة  من النّظم الجاهلی، لا يجد فيها الش

اللفظية والصورة الحسية والأحداث الواقعيّة، يقول:
ــتىّ أَنخَْنَ بخَِالِدٍ فَنِعْمَ الفَتىَ يُرْجَی وَنعِْمَ المُؤَمَّلُإِلىَ خَالِدٍ  حَ
وَكَفَّاكَ غَيْثٌ للِصّعاليِكِ مُرسَلُأَخَالِدُ، مَأوَاكُمُ  لمَِن حَلَّ وَاسِعٌ
ثَباتُ رَحیً كَانَت قَدِيماً تَزَلَزَلُهُوَ القاِئدُ الميَمُونُ  وَالمبُتَغَی بِهِ
لُأَبىَ لَكَ إِنْ تَستطيعَهُ أَو تَنالَهُ حَدِيْثٌ شَآكَ القَومُ فِيهِ وَأَوَّ
وَنََوْفَلُأُميَّةُ والعَاصِی  وَإنْ يَدْعُ خَالِدٌ ــالِ  للفَع ــامٌ  هِشَ يجُِبْهُ 
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لُأُولئِكَ عَينُ المَاءِ فيهِم  وَعِندَهُم مِنَ الخيفَةِ، المنَجَاةُ والمتَُحوَّ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٧ -٢٩)  
ــعر تعبر عن الحس الأخلاقی السائد، وعن  «فإذا كانت القيم التی يمجدها هذا الش
ــية  طبيعة الحياة فی مرحلة المديح هذه كما رأی وهب رومية وهو يعلل بروز قيم أساس
فی المجتمع الجاهلی، "كالقوة والكرم". والتی أرجعها إلى طبيعة الحياة الجاهلية القائمة 
ــة كانت مملوءة  ــة، ١٩٩٧م: ١٥٧). فإن الحياة الأموي ــی الصراع الجــذب.» (رومي عل
ــری، وهكذا كانت لوحة الكرم أكثر  ــراع الذی أدی إلى نهوض هذه القيم مرة أخ بالص
اللوحات خصباً لدی الشعراء يفرّعون فيها، ويرددون معانيها، كما فی اللوحة الجاهلية، 
ــية التی انطلقوا  ــتمراراً للهالة القدس فنصادف الحديث عن الجدب والنار والقری، واس

منها فی السياق الدينی.
ــلاً إطلاق صيغه الصرفّية  ــبل الفنيّة فی الغلو والتعظيم متوسِّ ويعمد الأخطل إلى السّ
ــال ولا تدعه يغور فی ذاته  ــا لها؛ لأنها لا توضح الانفع ــأناَ فنّي المحضة وهی صيغ لا ش
ويستطلع غيبها، بل إنها تسفحه فی نوع من التعميم الذی يوهم ولا يفهم، وهذا الإطلاق 
ــیّ الذی لم تلجمه المعاناة الإنسانية عن  يوافق مقتضی الانفعال ولكنه الانفعال الحماس
الطفرة والجموح، فالشعر ليس إنسياقاً إثر الانفعال، بل إنه ترجمة وكشف له واستبطان 

لضميره، ثم إنك تراه يقمش له المعانی تقميشاً ويتسقّطها تسقُّطاً دون لحمة أو سياق.
ــورة الخليفة هی الكرم، والأخطل إذ يعرج  ــر المعانی التی يرددها فی ص إلا أنَّ أكث
ــرة أو الصورة المقتضبة،  ــلوبين :أحدهما يقوم علی الفك ــل أس علی المدح بالكرم يتوس
ــبيه الاستطرادی من خلال المقارنة.استخدم الأخطل بعض الأساليب  والثانی علی التش
ــتدراك" فجاءت جمله متوسطة الطول  الفنية لأجل تنمية الصورة وتطويرها، منها "الاس
ــاوق فی نظام،  ــن فواصل ترتبط بإحكام وتتس ــتمل علی فاتحة وخاتمة، وتتألف م تش
ــنى،  بحيث لا يتم إلا بذكر الجملة  ــل كل فاصلة من فواصل الفاتحة جزءا من المع وتحم
ــتدراك فی معرض المفاضلة، فكان  ــتخدم الأخطل الاس الأخيرة، وهی الخاتمة، إذ اس
ــبه بين صورتين مختلفتين فيقابل بينهما ويفضل أحدهما علی الأخری فی  يری وجه الش

شكل دائری، بحث يبدأ دائما بالمفضول منفيا، لينتهی دائما بالمفضل، كقوله فی يزيد:
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ــو جَزَائِر حَامِز  ــا مُزبِدٌ يَعلُ ــدَاوَمَ وَغَرْقَ ــاً  خَيْزُرَان ــا  إِليَهَ ــقُّ  يَشُ
ــةٍ بعَْدَ مَا ــهُ أَهْلُ عَانَ زُ مِنْ ــرَّ دَاتحََ ــورَهَا الأَعلَی غُثَاءً مُنضَّ ــا سُ كَسَ
هُ الـ ــفَّ دَايُقَمِصُّ بِالمَلاّحِ حَتىَّ يَشُ ــوَّّ المعُ ــيخ  المُش كَانَ  وَإنْ  ــذارُ  حِ
ــا كَأَنمََّ نٍ  ــوْ جَ الآذِیِّ  دٍ  ــرِ ــردَابمُِطَّ المُطَّ ــامَ  النَّعَ ــيرِْ  بِالقَرَاقِ ــی  زَفَ
ــی حَجَرَاتِهِ ــاتِ المَاءِ فِ ــدَاكَأَنَّ بنََ ــافُ لِصْرخَ ــا ديِ ــقُ أَهَدَتْهَ أَبارِي
ــؤْدُدَابِأَجْوَدَ سَيْباً مِن يَزِيدَ إذاَ غَدَتْ ــكَاً وَسُ ــنَ مُلْ ــهُ يحَْمِلْ ــهِ بخُْتُ بِ

(ديوانه،١٩٩٧م: ٣١٠– ٣١١)  
ــتدارة فی معرض التوكيد، بهدف تقرير صورة من الصور أو  كما اتبع الأخطل الاس
ــرر مقررا به ما يريد فی مجموعة من الأبيات  ــم المك موقف من المواقف، فلجأ إلى القس
ــم لينتهی  ــكل دائری، يبدأ دائما بالقس ــة الأجزاء من بدايتها إلى نهايتها، فی ش متلاحم
ــلوب فی تنمية صورة  ــتعان الأخطل بهذا الأس دائما بتقرير الصورة أو الموقف. وقد اس
ــام ماشاء له  ــم الواحد، فأكثر من الأقس الخليفة بإظهار براعته الفنية، إذ لم يكتف بالقس
ــر الصورة وتأكيدها، إذ اتكأ علی هذا  ــعوره بالحاجه إلى تقري الإبداع الفنی أو عند ش

الأسلوب فی توليد بعض الصور الشعرية، يقول فی يزيد:
اقِصَاتِ وَمَا ةَ مِن حُجُبٍ وَأَسْتَارِإنِّی حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّ أَضْحَی بمَِكَّ
تْ مَذارعها فِی يَوْمِ نُسْكٍ وَتَشْريقٍ وَتَنْحارِوَبِالهَدِیّ إذَا احمَْرَّ
ــطٍ محَُلِّقَةٍ ــزَمَ مِن شمُْ ــرِبَ مِن عُونِ وَأَبْكَارِوَمَا بِزَمْ وَمَا بيَِثْ
ــدَ إقْتَارِلأَ لجََأَتْنِی قُرَيشٌ خَائِفاً وَجِلاً ــیُ قُريشٌ بعِ وَمَوّلتَِْنِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧١- ١٧٢)  
وفی بعض مقطوعاته "لفتات نفسية" تضيف إلى الصورة حركة وللأخطل حيوية، من 

خلال الألفاظ المعبرة، يقول عندما تشفع له يزيد عند معاوية:
ــقَ لحَيَّةٍ لَيمُ وَأَقْصَدَاوَبَاتَ نجَِيّاً فِی دَمِشْ إِذَا عَضَّ لمَْ يَنْمِ السَّ
راً وَطَوْراً إِذَا رَأَی ــوْ ــن الوَجْهِ إِقْبَالاً أَلحََّ وَأَجْهَدَايخَُفِّتُهُ طَ مِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٠٦)  
" وما توحی به من خطورة الموقف، يضاف إليها صورة الحية  ــاظ "باتَ وعضَّ فالألف
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وفتكها وبطشها وعضها توحی بفهم الشاعر لنفسية معاوية، يقول: 
ــانيفَلَولاَ يَزيدُ ابنُ الإِمَامِ أَصَابنَِی لِسِ ــیَّ  علَ ــا  يجَْنيهَ ــوَارعُ  قَ
حُفِ إلاّ نَذَيرُكُمْ ــیوَلمَ يَأتِنی فی الصُّ بأَمانِ ــلتُم  أرس ــئْتُم  شِ ــو  وَلَ
، طَائِعاً ــی نَصِيبينَْ ــی الحَرَمانِفآليتُ لاَ آتِ ــتىَّ يمَْضِ ــجِنُ حَ ولا السّ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٨)  
فلا يوجد فی هذه الأبيات صورة جديدة يمكن أن تضيف إلى ما جاء به الجاهليون، 
ــا هی ضرب من الاعتراف بالفضل مع التركيز علی الخوف والعقاب والســجن مع  وإنم
تطوير فی الصورة وتحوير فيها بما يتناســب والدين الإسلامی، فالأخطل لم يتمرس هنا 
ــی قصيدة مدح خالصة ومعظمها فی  ــن الصعب فی إبراز الصورة الروحية، وإنما ه بالف
ــت إليه بالباعث الذاتی الوجدانی فی الصفات التی وصفها ومنحها  الوصف الذی انتم

لبنی أمية، لذا جاءت الصورة ممزوجة بالعطاء والشجاعة وإغاثة الملهوف، يقول:
بِیَ المنيَّةُ، واستبطأتُ أَنصارِیالمنُْعِمُونَ بنَُو حَرْبِ وَقد حَدَقَتْ
فُ عَنْ أَحْيائِهَا ظُلَمٌ ــعٍ وَأَبصَارِبهِِم تَكَشَّ حَتىَّ تَرَفَّع عَن سمَْ
عَن النِسّاءِ، وَلَو باتَتْ بأَطْهَارِقَوْمٌ إذا حَارَبُوا شَدّوا مَآزِرَهُم

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧٢)  
ــلوب قد ينطوی علی  فهو يغالي بالتأكيد فيما ذهب إليه من أمر حمايتهم، وهذا الأس
ــواء إيحائية من خلال الألفاظ الدينية، إذ بدا المعنى قاصرا عن إدراك الغاية العامة  أج
ــلم، فاستعان عليه بالقسم الخارجی دون أن يمثل للسامع المعنى أو يكشفه  للمجتمع المس

أو يعمقه، فالمعنى ورد خلال قوله:
ــشٌ، بعَْدَ إِقتارِلأَلجَأتنِی قُرَيْشٌ خَائِفاً، وَجِلاً ــی قُري لتَْنِ وَمَوَّ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧٢)  
وصورة الشاعر النفسية أمام الخليفة والمبالغة فيها أسهمت فی تعظيم خوفه ومصابه 
من خلال الحدبار والبئر، وما هذا إلا للحدبار وسيلة غير مباشرة لصورة يزيد بسطوته، 
ــد المعنى من خلال صورته بنوع من  ــد سمت فنيته فی ذلك، إذ حرص علی أن يجس ولق
ــرة، تدعنا نفهمه بقدر ما نراه، بالرغم من أنه لا يُری. أما ذكره للفيل  ــتعارة المباش الاس
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ــد كان نوعا من التعبير بالافتراض والإيحاء، إذ لا يزال الفيل مثالا  ــی هذا المقام ، فق ف
للقوة وشدة الاحتمال.

ــر بها المعنى التقريری الهادئ، فهو لا يمل ولا  ــتحالت تجربته فيه إلى فكرة يباش فاس
يجفو، ومن ثم يعرج علی تصويره بالمعانی العامه، يقول:

ــرَدَاكَأنَّ ذَوِی الحَاجَاتِ يَغْشوْنَ مُصْعَبَا ــنَامَينْ أَحْ ــرانِ ذَا سَ أَزَبَّ الجِ
ــرَدَاتخََمَّط فَحْلَ الحَرْبِ حَتىَّ تَوَاضَعَتْ ــيْبٍ وَأَمْ ــا ذَا مَشِ ــهُ وَاعْتَلاهَ لَ
ــدَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ لأَمرِهَا ــك وَأَمجَْدَاوَمَا وَجَ ــن أَبي ــی مِ ــفَّ وَأَوْفَ أَعَ
ــدَاوَأَصْلَبَ عُوداً حِينَ ضَاقتْ أمُورُها وَتخَْمُ ــمَ  تخَِيْ أّنْ  ــدٌّ  مَعَ ــتْ  وَهمََّ
ــو كَانَ غَيرُهُ ــهِ وَلَ ــرِ أَكْبَی وَأَصْلَدَاوَأَوْرىَ بَِزَنْدَيْ غَدَاةَ اختِلافِ الأَمْ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٠٧-٣٠٨)  
وتشبيه يزيد بن معاوية بالبعير، هو تجسيد لمعنى التعالی بما كان يتمثلها به معاصروه، 
وإذا تأملنا البعير، الناهد إلى أعلی، تطالعنا فيه الكبرياء والعنجهية، فكأنه مزهو بما هو 
عليه، وهذه الصورة أقرب إلی الصورة العربية القديمة التی كان يزهو بها الشــخص فی 

الجاهلية وأيام البداوة.

النتيجة 
ــعره علی الخطاب الدينی بشكل مباشر بالاعتماد علی فكرة  اعتمد الأخطل فی ش
ــاعها الأمويون، وكان بهذا ناطقا بلسانهم، فحقق للخلفاء ما أرادوا، كما  الجبر التی أش
ــؤون الملك  ــة الرعية وتدبير ش ــز الأخطل علی وصف الأمويين بالمقدرة فی سياس رك

وأشاد بمجدهم فی الجاهلية والإسلام، خوفا وطمعا لا قناعة بما قال.
ــاعر للخليفة صورتين، خارجية وداخلية، وهذا ما جعل صورة الخليفة عنده  رسم الش
ــلفا لكل الخلفاء، فهو  مميزة عن الآخرين، الصورة الخارجية، هی صورة عامة كانت تعد س
كثير الانتصارات، ينحدر من أرومة بنی أمية، وهو سليل حسبها ونسبها، أما ملامح الشخصية 
الداخلية فهی أقرب إلى الصورة الخاصة، إذ نجد الخليفة يمتاز بالقوة ورباطة الجأش، وقد لجأ 

إلى هذه الصفات؛لأنه لم يجد ما يؤيدها فی الدين والعقل والتاريخ والمنطق.
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ــلامی من منظور آخر(  لقد وفق الأخطل فی بناء الصورة ورسمها ضمن الإطار الإس
ــيحی) فجاءت الصورة كما أرادها الخليفة، وجاءت الصورة عند الأخطل متداخلة  مس
ــد الأخطل كل الأدوات  ــية والتقليدية المتوارثة، وقد حش بين الصورة الدينية والسياس
ــيا  ــة للصور من تجويد وتنقيح وتهذيب؛لتخرج ضمن إطار يليق بالممدوح سياس المكمل

ودينيا.
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